
ي مر تلة والعقل  ن ا فلسط

ٔن عرض الخرائط التي تبينّ  لشك-قد یظن البعض  ير قاب-بما لا یدع مجالا  ٔنها  تورة و الصهیونیة م و صصة  نٔ المنطقة ا
لى القراء . لحیاة ثٔير  نوع من الت ة سیكون  لمناطق الفلسطی لال إسرائیل  ٔن عرض الصور التي توضح طبیعة اح وقد یظن البعض 

لموضوع عموما ير ملمين  ين الفطنين حتى وإن كانوا  ٔمرك ير ذ. من ا نٔ الواقع  لواقع المادي ". ولكن یبدو  ستجیب  سان لا  فالإ
اشرة  اشرة(م ابة بطریقة م عه است ير ی ة ) م یة، وهي مجمو سمیه الخریطة الإدرا ٔو ما   ، لال إدراكه  من  ستجیب  وإنما 

ْلیة  ت والرؤى والصور والمقولات القَ ر ٔساطير وا لواقع المادي(ا ابة  ست سبق عملیة  سان ) التي  راه الإ ٔن  التي تحدد ما يمكن 
ٔمركي . في واقعه المادي المباشر ة في العقل ا یة الكام ٔن الخریطة الإدرا دود الرؤیة من القوة ) بخصوص فلسطين المحت(ویبدو  تحدد 

ٔبعاده، فما  ٔن یدروا الواقع في كل  ين، بل والمتخصصين،  ٔمرك لى المثقفين ا ٔنها تجعل من الصعب، بل من المستحیل  بحیث 
رته ٔمركي بمحو ذا لام ا ي یقوم الإ ٔمركي العادي ا سان ا ر 14وقد ظهر في . لإ مقال في الموقع الإلكتروني2008فبرا

www.counterpunch.com سون رست رات المركزیة (بقلم كاثیلين وبیل  ا ا سیاسیة سابقة في وكا وكانت كاثلين محل
ة ومؤلفة ٔمرك لیل الإقليمي والسیاسي. ا لت ة  ٔمرك رات المركزیة ا ا ب ا رمك دث مع "وعنوان مقالهما ). ٔما بیل فكان مد الت

ٔمركي: الجدار لصراع العربي الإسرائیلي"فلسطين في الفكر ا ٔمركي  لى الإدراك ا ان بعض الضوء  تحدثنا : "یقول المؤلفان. ، وهما یلق
ة  ة صغيرة بخصوص السیاسة الخارج يرة مع مجمو ٔ وٓنة ا ة[في ا ٔمرك اه لصور الظلم ] ا ي قدم بير من العرض ا ورسنا جزءاً 

ين[ لفلسطین ي یلحق  ٔمركي–] ا لام ا راود. [صور لا تظهر إطلاقا في الإ ثٔير ولو ] وكان  داث نوع من الت ٔمل ساذج في إ
ة ٔراضي الفلسطی لال الإسرائیلي ل ح اما من  ٔربعين  الي تجاه ا ٔمركي اللام لى الموقف ا .ضئیل 

ير محلها" ٔسف في  ا كانت ل ستمعون وربما یتعلمون ش نٔ هؤلاء الناس قد  نٔ توقعاتنا ب ة . إلا  ٔعضاء مجمو يرن من  نٔ الك كان یبدو 
تصين[المناقشة  ة وا ٔعضاء النخبة السیاسیة والثقاف ٔرض الواقع في فلسطين] من  لى  إسرائیل، كانوا /التي عقدت لمناقشة ما يحدث 

ي  وا ٔراضي المحت ة إزاء النظام الإسرائیلي القمعي في ا ٔمرك الاة ا لى اللام ال صارخ  لقلق، وكان الموقف بمثابة م سمحشعرون 
ير من الحالات دة، بل وشجعه بفعالیة في الك ت المت .به الولا

لضفة الغربیة " سان الإسرائیلیة–تصور الخرائط التي عرضناها  ات حقوق الإ دة وجما ٔمم المت دتها ا ٔ ت قطع -والتي  ش بوضوح 
اریوهات تفاؤلا ٔكثر الس ة في  الفلسطی و شكل ا ير المترابطة التي سوف  ٔراضي المنفص ة یفصلها الجدار -ا اطق فلسطی م

شغل نحو  ٔنحاء والتي  شرة في كل ا حم عمق الضفة الغربیة، والمستوطنات الإسرائیلیة المن ي یق ٔراضي، 10العازل ا لمائة من ا
ٔي فلسطیني لا  لى  الیا  ٔردن المحظور  دهم، وغور ا لسائقين الإسرائیلیين و ة فقط  ربط المستوطنات المتا وشبكة الطرق التي 

يها ي قررت إسرائیل مؤخرا ضمه إ ، وا ي يمثل نحو ربع الضفة الغربیة كام لفعل وا ش هناك  .یع
ة مكونة من " فلسطی رما ستترك دو ٔكثر الخطط الإسرائیلیة  نٔ  في المائة فقط من الضفة الغربیة 60-50شير الخرائط بوضوح إلى 
ٔصلیة12-11والتي تمثل ( ٔي جزء من القدس)في المائة من فلسطين ا ولا تتضمن  ٔجزاء المنفص تصور .، مقسمة إلى العدید من ا

يرة ٔ لاتنا العدیدة لفلسطين في السنوات ا ٔثناء ر شبه : الصور التي إلتقطناها  ش، والحواجز التي  الجدار العازل، ونقاط التف
ة  ٔراضي الفلسطی لى ا ة  ين المهدمة، والمباني الرسمیة المدمرة، والمستوطنات الإسرائیلیة الواسعة المب ٔقفاص، وبیوت الفلسطین ا

ٔو الجنود ارات المستوطنين  ب إ س ة المتوقفة  اریة في المدن الفلسطی شطة الت ٔ ة المدمرة، وا المصادرة، وساتين الزیتون الفلسطی
.  الإسرائیلیين
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ي .د اب المس عبد الو
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الاة ٔبدا بمثل هذه اللام كرارا، ولكنها لم تقابل  ل هذه مرارا و ة معظمها من المسئولين .عرضنا خرائط وصوراً م هنا كانت مجمو
دد قلیل من المتخصصين ذیين، وكذ ين والتنف كأديمیين والصحف ين وا ٔمرك ين ا ئهم السیاسي من ،الحكوم وكلهم یتراوحون في إن

دة ت المت ٔنهم يمثلون رٔي النخبة السائد في الولا ٔي  مٔركا المتعلمين والمطلعين،  ساره، وهم صفوة  ٔن فقدانهم .يمين الوسط إلى  إلا 
إسرائیل  نٔ ما تفع ش م  دة بفضل دورها المساند– للاه ت المت الولا ٔن -وما تفع ة، لا يمكن  لتدمير شعب كامل وتطلعاته القوم

ا من هذا ٔكثر وضو .كون 
اه " ي قدم ى العرض ا ته لتعلیق عندما ا ٔول من قامت  ٔنها يهودیة–قالت  لى  ٔبدا عرضا "ٔنها -والتي قدمت نفسها  ل  سمع من ق لم 

ل هذا ادي الجانب م نا بمصطلح "ٔ ة"، ووصف لسام "beyond anti-Semiticما وراء المعاداة  ٔ من – ٔسو ٔنه شيء  ي یفترض  وا
سیطة الواضحة ة ال ير ذات .معاداة السام ٔنها صارت  ة  ر وقعة  ٔنها شائعة وم لى الرغم من  د ما،  وهذه دائما تهمة مزعجة إلى 

لملاحظة هو رد الفعل .ٔهمیة را  د دم وجوده-وما كان  تها إلینا، ولكنهم -ٔو  تهمة التي و ٔبدا في ا ن لم يجادلوا  تمعين ا قي ا بين 
ف  إيجاد طرق لتخف ٔو في محاو اه،  ي قدم يهودیة"قضوا معظم وقت المناقشة إما في وصف العرض ا لام ا ."ا

م يرة للإه ا الموجزة مع هذه السیدة بطریقة م ي كان .تطورت محادث اقشة حول ما ا خول معها في م ادي الجانب"اولنا ا ٔ  "
راه لیكون عرضنا  ٔن  ي كانت تود  ٔرض الواقع؟ وما ا لى  لوضع  ٔنها ؟"ثنائي الجانب"تحدیدا في تصور ٔشارت إلى  لم تجب لكنها 

ة ٔفعال الفلسطی ما یبرره من ا نٔ  ما فعلته إسرائیل لابد و ٔ ٔن  ٔمر: "وقالت. تعتقد  ٔ هذا ا دهم هو من بد ٔ نٔ  وهذه ".[لابد و
سبق عملیة الفهم لیة  ق ٔول، الجزء الخاص بـ]. مقو ٔن الفعل ا ا لها بعض التفاصیل التاريخیة، مشيرن إلى  ٔمر"شرح ٔ ا يمكن "من بد

ام  د بلفور في  ریطانیا لو لان  ريخیا إلى إ عه  يهود لا 1917ٔن نت ه ا ليهود في فلسطين، في وقت كان ف لترويج لإقامة وطن قومي 
ٔكثر من  دد سكان فلسطين10يمثلون  ام .لمائة من  دة في  ٔمم المت تئ إلى قرار التقسيم ل ي خصص 1947ثم ن لمائة من 55وا

يهود يملكون  ه ا يهودیة في وقت كان ف ا و دد السكان7فلسطين  ٔقل قلیلا من ثلث  ٔرض ويمثلون  .في المائة من ا
تها هي" ا يهود هم من فعلوا هذا: "كانت إ كن ا لتطهير ."لكن لم  مج الصهیوني المتعمد  يجاز البر ٕ ا لها  ها من هذا الوهم وشرح حرر

ٔثناء حرب  ي تم  ين ا ين الإسرائیلیين 48-1947العرقي ضد السكان الفلسطین اصة –، كما وصفه العدید من المؤر ومنهم بصفة 
بیه  د في كتابه – إیلان  ي اس ا واحمرت عیناها لكنها .إلى سجلات عسكریة إسرائیلیة" التطهير العرقي لفلسطين"وا ؤدا انتفخت 

لتاريخ .ٔمسكت لسانها ر في العودة  ٔنه ما من فائدة تذ يرا  ٔ حض هذه الحقائق، فقررت  ا  ٔما ل  ٔنه لا س یبدو  وهو –وقررت ف
ة صهیوني شهير ن ومن ثم --ٔسلوب مراو ليهود المضطهد ديموقراطیة وإنما كانت ملاذا  ال لتكون دو ٔي  لى  ٔن إسرائیل لم تؤسس  و

اسبا راه م ي  لى النحو ا ستمر .فإن لها كل الحق في تنظيم نفسها  دث، ل ریدون الت ظم المناقشة الباقين ممن  ا م يرا د ٔ و
مة".المناقشة اقشة  كون م ة حول ما قد  كٔثر من سا نٓ  ٔمر كثيرا عن هذا، فالحدیث یدور ا عد ا حول تعلیقات غریبة : ولكن لم ی

دهم عن  ٔ نٔ ،"Zeitgeist" "روح العصر"من  خٓر إصرارا لا یقل غرابة ب د "وإصرار شخص  ٔ هناك شيء ما یدور هناك لا يمكن 
دث عنه ٔقامت " الت ٔنه حتى إذا ما  ين بصفتهم إرهابیين ویف  لى الوضع، وبضعة تعلیقات حول الفلسطین نٔ هذا الشيء یؤر  و

يهودي ٔلم ا ف ا ة تخف یف م حول  ير من ال اول تدمير هذا السلام، والك ين فإن حماس ست ومن هذا . إسرائیل السلام مع الفلسطین
غتصاب  ضطهاد، وضحا شون في خوف من  ن یع يهود ا نٔ تعقد مقارنة بين ا ة نفسیة من بين الحاضرن  اولت طب المنطلق 

 ٔ ٔسو نٔ يحدث لهم ما هو  ٔو  خٔرى  نٔ یغتصبوا مرة  شون في خوف مستمر من  ن یع الجتهم وا ن  .ا
لسیاسیة الإسرائیلیة" تلفة  ٔرض الواقع والخصائص ا لى  مة عن الموقف  ٔسئ لٔ القلیل من الناس  ركز النقاش لفترة .س وبعد 

لى هذا دا لم یعلق  ٔ ٔن  شون في خوف، إلا  ٔلم ویع شعرون  ٔیضا  ين  ٔن الفلسطین دهم إلى  ٔ ٔشار  يهودي،  ٔلم ا حول ا لم .طوی
لممارسات الإسرائی  ر تقریبا  ٔي ذ كن هناك  نهایة  ٔولى، وفي ا دثة ا تها إلینا المت ة التي و لى تهمة معاداة السام د  ٔ لیةیعترض 

اه ي قدم .التي كانت هي موضوع العرض ا
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يهود يملكون  ه ا يهودیة في وقت كان ف ا و دد السكان7فلسطين  ٔقل قلیلا من ثلث  ٔرض ويمثلون  .في المائة من ا
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لسیاسیة الإسرائیلیة" تلفة  ٔرض الواقع والخصائص ا لى  مة عن الموقف  ٔسئ لٔ القلیل من الناس  ركز النقاش لفترة .س وبعد 
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العدید من المشاركين عن طریق البرید الإلیكتروني" دة من الرسائل، .ٔتیحت لنا الفرصة في الیوم التالي لمراس في وا
ٔن  س فقط  ت لنا، ل ة التي و تهمة معاداة السام ٔنهم سمحوا  قة  نٔ حق ش ا شكوى لبقة لمنظمي العرض الثلاثة  قدم
تهمة  ٔي شخص لجوهر ا ید  دم تف ي دار في المناقشة، مع  م ا ير من ال ة الك ٔن تحدد له ٔیضا  لینا ولكن  ت  تث

دا مة .ف عتبارها  يها  يهود ینظر إ ٔصوات ا ٔن  بر عن تعجبه من  ل كان قد  ٔرسلناها إلى ر ٔخرى  وفي رسا
ة ٔمرك ت ا ا نت من مج.في  ما " موذر جوز"ٔرسلنا إلیه بدون تعلیق مقا ٔو راك  ها  ت التي یوا عن الصعو

لولاء لإسرائیل وبتبرره لحصار إسرائیل لغزة ه بتعهده  سقة لإظهار حسن نوا وده الم يهودي و تمع ا .مع ا
فيها إلى " ٔشر غتصاب،  يهود وضحا لى مقارتها بين ا ا فيها تعلیقا  ة النفسیة، كت إلى الطب ٔرسلنا رسا يرا،  ٔ و

ة نفسیة-ٔنها بلا شك  دواني تجاه -عتبارها طب ٔو اتخاذ موقف  لى خوفهم  لى الإبقاء  غتصاب  شجع ضحا لا 
ه  لى سلام اوف  لى استعادة الثقة وتجاوز ا دهم  سا ٔدوات التي  خٓرن، ولكنها في الغالب تقدم لهم ا الناس ا

لى .الشخصیة يهود، ولكن  ل مع ا ٔبدا من ق د  ٔ دمه  ست ٔن هذا النوع من العلاج النفسي التصالحي لم  إلى  ٔشر و
يهودیة، وشجعون مع  اوف ا شجعون ا ة  ٔمرك يهودیة ا ات ا نجد قادة إسرائیل وقادة الجما العكس من ذ

يرانها .السیاسة العدوانیة العسكریة الإسرائیلیة تجاه 
حضرة" ير م ير لائقة ولا  كن  ا، ولكنها لم  ان دا من هؤلاء الناس .كانت كل هذه المفاتحات بلا مسوغ من  ٔ ٔن  إلا 

ا  لى استلا شكر ٔو حتى  لى رسائلنا  ٔنه من المناسب الرد  ر  ٔن نفترض–وهو ما یوضح –لم  سعنا إلا  -كما لا 
لفظائع التي یتعلق  ين ف ٔمرك كتراث بين ا ين، بما فيها الحصار المستوى العام لعدم  ركب ضد الفلسطین

لى سكان قطاع غزة انب معظم .والتجویع المفروضين  دم الرد ربما یعكس شعورا من  ٔیضا، فإن  ومن ثم 
سبة لهمالحاضرن ل د ما  نٔ كانت مكدرة إلى  تهت ب اقشة ا هم في م د ما عن إشرا نٔنا مسئولين إلى  .ب

لى " ي مؤشر  لقلق، فه يرة  یاء المفكرن، م ٔذ ين ا ٔمرك ة صغيرة من ا ضة التي تمت مع مجمو هذه المناقشة المستف
عات  الاتهم ب لصراع العربي الإسرائیلي، ومستوى لام ٔمركي  مدى سطحیة وتحيز وإدراك قطاع واسع من الرٔي العام ا

ة ٔمرك دم .السیاسات ا ع، وموقف  ج ي بدا واضحا في هذا  لیة ا ا كل هذا المیل للانهماك في الشئون ا
د كل هذا  ة، یتصا ٔمرك القوة الإسرائیلیة وا نٔ ضحا شِ م  قار الصارخ للاه ف الرغبة في تغیير الوضع الحالي، و

لفائهالیصل إلى دة و ت المت لولا ل یقدم  لق لها .تصريح  نٔ تفلت بق دة ب ت المت لولا الاة  وقد سمحت هذه اللام
ستان، وهي  ٔفغا ران و ل الجماعي في إ لق دة  ت المت لولا ذ عقود مضت، وها هي تعطي تصريحا  ين م تنام لملایين الف

زالون  يموقراطیين لا  ٔن ا ب في  ل حول العالم-ذاتها الس ام إدارة بوش بعملیات التعذیب والق -بعد سبع سنوات من ق
سم بها الجمهوریون ة العسكریة التي ی ٔنفسهم كلیة من النز لى فصل  الاة تعطي .ير قادرن  ٔن هذه اللام كما 

ا سرٔه وتطهيره عرق ل شعب فلسطين ب .لإسرائیل تصريحا بق
ة  ٔمرك ٔعضاء النخبة ا یف یدرك معظم  بلورة  ي تعطینا صورة واضحة م ٔي تعلیق، فه ى المقال، وهي لا تحتاج  ته ا

ة والحاكمة الصراع العربي الإسرائیلي عتبار حتى . الثقاف ذها في  ٔ ٔن ن نا لابد و ة، ولك كون الصورة قاتمة وكئ وقد 
كفاءة ر الصراع مع العدو  لال المقاومة . ند بتاً ونهائیاً، إذ يمكن تغیيرها من  ٔمراً  س  یة ل لى كلٍ الخریطة الإدرا و
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